
 

 

ّالعلامة الطباطبائي أسس مقرا فكريا من خلال منهج فعال وهجومي ً ًّ ّّ ّ  
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ّ لقاء اللجنة القائمـة علـى المـؤتمر الـدولي لتكـريم العلامـة ٨/١١/٢٠٢٣انعقد صباح يوم الأربعاء 
ّوعـد الإمـام ). هر(ّالطباطبائي مع الإمام الخامنئي في حسينية الإمـام الخمينـي السيد محمد حسين 

ّالخامنئي في كلمته العلامة الطباطبائي مـن الظـواهر النـادرة فـي الحـوزات العلميـة علـى مـر القـرون،  ّ
ّمـشيرا إلـى كونـه عالمــا أحـاط بالعديـد مــن العلـوم وربـى الفلاسـفة والمفكــرين، كمـا قـال ســماحته أ ّ ً نّ ً

ّالعلامة الطباطبائي أسس مقرا فكريا من خلال منهج فعال وهجومي ً ًّ ّّ ّ.  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

سـيما بقيـة االله فـي والحمد الله رب العالمين، والـصلاة والـسلام علـى سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين، 
  .الأرضين

  
ًأيها الإخوة والأخـوات الأعـزاء، أهـلا وسـهلا بكـم ًم حقـا ومـن الأعمـاق علـى إنجـازكم أشـكرك) ١.(ً

َإن مـن أفـضل الأعمـال التـي كــان ينبغـي أن تنجـز هـذه الأيـام وقـد خطـرت فــي . هـذا العمـل العظـيم ُ
ُبالكم وألهمكم االله إياها فبذلتم لها الهمـة وأنجزتموهـا تكـريم هـذا الرجـل العظـيم وهـذه الشخـصية 

  .التاريخية البارزة لعلماء الإسلام
  

ّيعد المرحوم ا إنـه ظـاهرة . لعلامة الطباطبائي من الظواهر النادرة في حوزاتنا العلمية على مـر القـرونُ
ـــصاف ـــادرة، للحـــق والإن ـــسمات . ن ـــع ســـماحته ب ـــد كلهـــا مـــن  -سأشـــرحها الآن بإيجـــاز  -ِيتمت ّتع ّ ُ

ّإن السمات كافة التي تشكل شخصية هذا الرجـل هـي مـن الفـضائل . ّالفضائل الممتازة لأي إنسان ّ



 

 

ًقـد دونـت بعـض هـذه الـسمات وهـي مـثلا.  للإنـسانالممتـازة َالعلـم، والتقـوى والـورع، والملكـات : ّ
وغيرهـا  -الوفـاء والـصداقة والعـشرة ومـا إلـى ذلـك  -الأخلاقية، والذوق والفن، والصفاء والعـشرة 

ًكثير من السمات التي لـم أر ضـرورة الآن لتعـدادها هنـا ّمجموعـة هـذه الـسمات تـشكل شخـصية . َ
  .جل العظيم، وكل سمة منها فضيلة من الفضائل الإنسانيةهذا الر

  
إحـداها مـسألة التنـوع . ِدونت بعض الجوانب من علم هذا الجليل لأذكرها كي يجري الاهتمام بهـا

ًالمعرفي الواسع لهذا الرجل العظيم، أي إنصافا، كان سماحته نادرا فـي التنـوع المعرفـي لـدينا عبـر . ً
ّالطوسـي والعلامـة الحلـي وأمثالهمـا مـن ذوي التنـوع المعرفـي، لكـنهم التاريخ أشخاص مثـل الـشيخ 

ًقلة في عـصرنا إنـصافا، أي إننـي لا أعـرف غيـر سـماحته بهـذا التنـوع إنـه فقيـه وأصـولي وفيلـسوف . ّ
والرياضـيات، وعـالم بـارز فـي التفـسير ) ٢(»الهيئـة«َْوذو غور شديد في العرفان النظـري وعـالم فـي 

وشاعر وأديب، وهو ماهر ومـؤثر فـي  -ًفا إنه منقطع النظير في هذا المجال إنصا -وعلوم القرآن 
فمــن جملــة الأمــور التــي يمكــن أن يراهــا المــرء إلــى جانــب فلــسفة الــسيد . النــسب وعلــم الأنــساب

إنـه . ّلدى سماحته جدول يعرف عائلة القاضي الطباطبـائي. الطباطبائي أو عرفانه هو علم الأنساب
ًأثــر فنــي مــن الدرجــة الأولــى، ولقــد طبــع وبــات متاحــا للنــاس -فــي رأيــي  –جــدول تــاريخي، وهــو  َ ُ .

ّيكتـب والــدنا المرحــوم إلــى الــسيد الطباطبــائي إذ كــان صــديقا لــه منــذ النجــف، وقــد حــدثني والــدي  ً
ّأن يعد شجرة عائلتنـا وحـصلوها وأرسـلوها  -رجل مشهور في قم  -ًاسألوا فلانا : بنفسه عن ذلك ّ

ــائي فــي الجــوابإلينــا، فيكتــب الــس ــه: يد الطباطب إحــدى . إننــي أعــرف بالمقــدار نفــسه أو أكثــر من
أي أن شـجرة العائلـة . ّأعد سماحته شجرة عائلتنا وأرسـلها. الآن] ّأيهما[ّهاتين العبارتين ولا أتذكر 

ــسيد الطباطبــائي ــدينا الآن مــن إعــداد ال ــي ل ــسان فــي ســماحته تنوعــا معرفيــا ] ًإذا. [الت ًيلاحــظ الإن ً
 –أي ربما هذا مشهور  -تعلمون . »الهيئة«الآن، على سبيل المثال، ذكرت الرياضيات و. ًمذهلا

ّأنه هو من رسم مخطط مدرسة الحجتية الحالية، أي إنه معماري بكل معنى الكلمـة، فهـو معمـاري 
  .هذا التنوع جانب خاص من الجانب المعرفي للسيد الطباطبائي. كامل

  
ــدى ســماحته عمــق . عمقــه العلمــي والفكــري: جانــب آخــر ــي نعرفهــا الآن ] كبيــر[ل فــي العلــوم الت

ًطبعــا لـم أر أثـرا منــه فـي الفقـه، لكنــه . »الأصـول«ًأولا إنـه صـاحب مبنــى فـي . ولـدينا اطـلاع عليهــا ً
إنـــه فـــي ]. ذلـــك[حاشـــية الكفايـــة لـــسماحته يثبـــت ] كتـــاب[ًحقـــا صـــاحب مبنـــى فـــي الأصـــول، و

ــ ــدا يتجلــى فــي الفلــسفة فيل ًسوف مبــدع، فهــو يقــدم نظامــا فلــسفيا جدي ً ــاب[ً أصــول الفلــسفة ] كت
ـــواقعي  ـــرا )٣(والمـــنهج ال ـــابين اللـــذين ألفهمـــا ونـــشرهما أخي ـــم هـــذين الكت ـــة«): ٤(ً، ث ) ٥(»البداي



 

 

أي إذا نظــر أحــد إلــى تفــسير الميــزان، . ّفــي التفــسير، إنــه مفــسر مــذهل فــي رأيــي). ٦(»النهايــة«و
ٌيدرك أنه تفسير ً مذهل حقا في كثرة المـضامين وتنوعهـا وعمقهـا، وهـو مـا سـوف أشـير إليـه لاحقـاُ ً .

ًكان هذا جانبا أيضا، أي مسألة عمقه العلمي والفكري ً.  
  

إن التربيـة لـدى المرحـوم الـسيد . جانب علمي آخر لهذا الإنسان الجليل هـو مـسألة تربيـة التلاميـذ
ــون أي العــا. ُالطباطبــائي أمــر عجيــب ــذ . لمّهــذا مــن فن ــدينا أشــخاص مــن العلمــاء المــربين للتلامي ّل

ُولــديهم تلاميــذ كثــر، والمرحــوم الــسيد الطباطبــائي أحــد هــؤلاء ــرة . ُ مــن بــين فلاســفة المرحلــة الأخي
لا أحـد مـن مرحلـة المرحـوم  –في الحقيقة، كانت طهران مركز فلـسفة الـبلاد  -للفلسفة في إيران 

أسـد االله ، والميـرزا )٧(جلوهي الحكيم، ثم المرحوم الميرزا الملا عبد االله الزنوزي ونجله الشيخ عل
، هؤلاء الذين برزوا في الحكمة والعرفان وتمركزوا في طهران بصورة رئيـسية وبعـضهم )٨(القمشئي

فــي ســبزوار، وشــخص أو اثنــين فــي قــم، ) ٩(فــي أمــاكن أخــرى، مثــل المرحــوم الحــاج الــسبزواري 
لا أحــد  -هـم الفلاسـفة البـارزون  -أو اثنـين فـي مــشهد وشـخص أو اثنـين فـي أصــفهان، وشـخص 

ٌمنهم لديه تلميذ بارز ومشهور وفيلسوف بقدر المرحوم السيد الطباطبائي ٌ نعم، على سـبيل المثـال . ٌ
الحــــــاج الــــــسبزواري لديــــــه تلاميــــــذ كثيــــــرون كــــــانوا يــــــأتون ليدرســــــوا عنــــــده، فــــــالمرحوم الآخونــــــد 

َ يكــن فيلـسوفا، إنمــا فقيــه درس بعـض الفلــسفةًكــان تلميـذه أيــضا لكنــه لـم) ١٠(الخراسـاني تربيــة . ً
تلميــذ فيلـــسوف مثــل الـــشهيد مطهــري، ومثـــل الـــشهيد بهــشتي، ومثـــل المرحــوم الـــشيخ المـــصباح 

  وآخرين، ومثل بعض الفضلاء اليوم،
  

ّأي لا أعــــرف أي شــــخص آخــــر لديــــه تلاميــــذ بعــــدد الــــذين اســــتفادوا مــــن درس المرحــــوم الــــسيد  ْ
حتــى الفلاســفة اللاحقــون ممــن كــانوا فــي زماننــا فــي . مــسألة تربيــة التلاميــذ ]فالقــصد[الطباطبــائي، 

مهـــدي الآشـــتياني، أو أحمـــد الآشـــتياني، وقبلـــه المرحـــوم الميـــرزا المرحـــوم الميـــرزا ] مثـــل[طهـــران 
ـــة  -رضـــوان االله علـــيهم  -) ١١(المرحـــوم الـــشيخ الآملـــي ًحـــسنا، هـــؤلاء كـــانوا فلاســـفة لكـــن تربي

ً يكن معهودا بها بقدر السيد الطباطبائي، فسماحته أحيا الفلـسفة وصـنعها للحـق التلاميذ لديهم لم
  .والإنصاف

  
ًطبعا هذه النقطـة لافتـة أيـضا، وهـي أن غالبيـة تلاميـذه  ًكـانوا ممـن أدوا دورا  -أي كثيـرين مـنهم  -ً ّ

م مــن ّالــذي دون الدســتور، ثمــة عــدد كبيــر هــ» مجلــس خبــراء القيــادة«ففــي . فــي الثــورة الإســلامية
ْتلاميذ المرحوم السيد الطباطبائي سواء في مجلـس الخبـراء أو قبلـه، أي فـي تلـك المجموعـة التـي 



 

 

هــــؤلاء تلاميــــذ المرحــــوم الــــسيد . ّكانــــت تــــدون الدســــتور، وكــــان المرحــــوم الــــشيخ مطهــــري منهــــا
ــذه، فالــشهيد مطهــري  ــائي، وعــدد مــن شــهداء الثــورة الإســلامية المــشهورين هــم مــن تلامي الطباطب

ذه، والــــشهيد بهــــشتي تلميــــذه، والــــشهيد قدوســــي كــــذلك، والــــشهيد الــــشيخ علــــي حيــــدري تلميــــ
مـن لا ) رض(ًالنهاوندي أيـضا، وهنـاك مـن قبيـل هـؤلاء الـشهداء البـارزين تلاميـذ الـسيد الطباطبـائي 

  .وهم منبع فوائد كثيرة -بحمد االله  -يزال بعضهم على قيد الحياة 
  

َّأن آثاره انتشرت فـي زمـن حياتـه، وشـوهدت بركـات آثـاره سمته الأخرى في ما يخص مسألة العلم 
المرحوم السيد الطباطبائي بنفسه لم يكن موضع اهتمام إلى ذلك الحد حينما كـان . في زمن حياته

ًالميزان موضع بحث، أو افترضوا حينما كانت كتبه الحكمية مطروحة، أي لم يكن مطلقا مـن أهـل  َّ ْ ِ
ُلأســاس مـدار بحــث فــي كـل مكــان، ونــشر تفـسيره الميــزان، وكتابــه َّالتظـاهر، لكــن كتبــه كانـت فــي ا

، وكتابـــه الـــشيعة فـــي الإســـلام، وكتابـــه القـــرآن فـــي »النهايـــة«و» البدايـــة«أصـــول الفلـــسفة، وكتابـــاه 
ِّالإسلام، والرسائل التوحيدية المتعددة وغيرها، في زمن حياته بناء عليه للجانـب العلمـي للمرحـوم . َّ

  .مة فريدة ذكرناهاالسيد الطباطبائي س
  

ُّكان اسـتثنائيا فـي مـا يتعلـق بـسمة التقـوى والـورع والتعبـد وولائـه لأهـل البيـت  ، وخـصائص مـن )ع(ً
 -َأنا العبد  -الكثير، والجميع يعلمونها، ولا أريد ] عنها[بطبيعة الحال، قيل وسمعنا . هذا القبيل

ًفي الواقع، كـان إنـسانا بـارزا واسـتثنائيا فـ. ِّأن أكرر ً ًي هـذه المجـالات أيـضا، وكـان بحـق تقيـا ورعـاً ً ًّ .
ـــران اهتمـــامي بـــشدة  ـــائي تثي ـــسيد الطباطب ـــر أن ســـمتين مـــن ســـمات المرحـــوم ال ـــد  -َّغي ـــا العب  -َأن

ّإحـــداهما الجهـــاد الفكـــري الـــذي قـــل نظيـــره للـــسيد الطباطبـــائي مقابـــل غـــزو . وتجـــذبانني نحوهمـــا
ربمـا لـم يلتفـت الـذين لـم . معنى الواقعي للكلمةالأفكار المستوردة والأجنبية، وفي خضم الغزو بال

كـان . يدركوا تلك الأزمنة إلى الوضع القائم يومذاك فـي الأوسـاط الـشابة والمحافـل الفكريـة للـبلاد
ثمة غزو بالمعنى الحقيقي للكلمة، سواء بالأفكار الأيديولوجية والمسلكية المستوردة كالماركسية، 

 لم تكن على نحو أن يريدوا تقديم مدرسة فكريـة بـل كـانوا يخلقـون أو بإثارة الشبهات، الإثارة التي
ســـاعد الهمـــة ) رض(َّ، وهـــو الأمـــر نفـــسه الـــذي شـــمر المرحـــوم الـــشيخ المطهـــري ]فقـــط[ُّالـــشبهة 

اســــتطاع المرحــــوم الــــسيد . للتــــصدي لــــه، وغالبيــــة كتبــــه للتــــصدي للــــشبهات المطروحــــة حينــــذاك
س مقر فكري وطيد بتشكيلات هجوميـة، أي مـن في خضم هذه الأحداث تأسي) رض(الطباطبائي 

ًكانوا يتعرفون إلى أفكاره لم يكن موقفهم في مواجهـة الماركـسية ومواجهـة مختلـف الأفكـار موقفـا  َّ
الـــسيد . هـــذه التــي ترونهـــا) رض(ًدفاعيــا إنمـــا هجــومي، ومـــن نمـــاذج ذلــك كتـــب الــشيخ مطهـــري 



 

 

فلــسفة، كمــا عبــر الأقــوال التفــسيرية، الطباطبــائي هــو مــن أســس هــذا المقــر الفكــري عبــر أصــول ال
وهـــذا التفـــسير بحـــر مـــن المعـــارف الـــسياسية والاجتماعيـــة، نـــاهيكم بالمـــسائل المعرفيـــة والمبـــاني 

َّالفكريــة والحكميــة ومــا شــابه، وتلــك الجوانــب التفــسيرية الخاصــة التــي هــي تفــسير الآيــات ْ ًبداهــة . ِ
َّهذا الكتاب قل مثيله في هذه المجالات؛ إن المي ٌّزان هذا لغنـي بالمـسائل الـسياسية والاجتماعيـة، َّ

ًوهذه المسائل لم تكن أساسا موضع بحث في ذاك العصر، لكـن إذا نظـر الإنـسان اليـوم إلـى هـذه 
. توضــع بـين أيـدي الأفــراد] المـسائل[كانـت هـذه . َّالمـسائل، يـرى أنهـا حتــى اليـوم مـسائل عــصرنا
فكـري الهجـومي، وهـذا هـو ذلـك العمـل الـذي علينـا أسس المرحوم السيد الطباطبائي هذا المقر ال

ًتأسيس مقرات فكرية تمـلأ الثغـرات وتمتلـك جانبـا : َّأن نتعلمه من السيد الطباطبائي -في رأيي  –
ًهجوميا لا موقفا انفعاليا ودفاعيا ً ً ّهذه سمة جذابة جدا بالنسبة إلي. ً ً.  

  
ِأنـه لـم يكتـف فـي حقـل  -فـي رأيـي  -اً ّسمته الثانيـة التـي تعـد هـي الأخـرى سـمة بـارزة ومهمـة جـد َّ

َّالمعارف التوحيدية والمفاهيم العرشية التي كان قد توصل إليها في الفكـر بمجـرد التوليـد الفكـري،  َّ ْ َ
ِفقـد تحقـق فـي نـفـسه الـشريفة وقلبـه الـشريف بتلـك الحقـائق والمعـارف، وعمـل بمـا كـان يعلـم َ ْ َ َّإن . َّ

ــالمعنى ــسيد الطباطبــائي ب ــشريفةالمرحــوم ال ــه يــصعد {:  الحقيقــي للكلمــة مــصداق هــذه الآيــة ال ُإلي َ ْ َ ِ َِ
ُالكلــم الطيــب والعمــل الــصالح يرفـعــه ََ ِّ ََ ُ ِ ِّ ُ َ َ ُ َّ َالكلــم الط{َّتحقــق ذلــك ). ١٠فــاطر، (} ُ ُ ِ ــَ فــي وجــوده } بُِّي

التواضــع الاســـتثنائي، :  المعروفــة عنـــهخلاقيـــةهــذه هـــي الخــصائص الأ. بــالمعنى الحقيقــي للكلمـــة
ُّفحلمــه وتواضــعه نابعــان مــن تحقــق تلــك المعــاني . هــواء، وكلهــا نابعــة مــن ذلــك المعنــىوفقــدان الأ ْ ِ

ْوالمعـارف الــسامية فــي نـفـسه هــو ذاتــه َّلقــد ربـى نفــسه واســتطاع أن يــدفع ذاتـه إلــى الأعلــى خــلال . َ
 لهذا كـان يبـدو بـين ظهرانـي النـاس لكنـه مـع. هذه الدرجات الإنسانية والمعرفية الرفيعة وأن يرفعها

ًكـان حليمـا . َّكان الإنسان يشعر بحق في التعامل معـه كأنـه لـم يكـن يـرى لنفـسه أي شخـصية. االله
ُكان يتعامـل بـالحلم والـصبر حتـى مـع الـذين يحاجونـه ويعادونـه، ويـصفح عـنهم. ًوتعامله لينا كـان . ُُّ

ــاتواضــعهفــي منتهــى التواضــع، وقــد كــان  المرحــوم كــان . ِلأرو للــسادة قــصة. ً مثــار اســتغراب أحيان
ًعــالم ديــن مــسنا ومقيمــا فــي ســمنان، وكــان رجــلا وجيهــا ومعروفــا) ١٢) (رض(العلامــة الــسمناني  ً ً ً ً ُ .

ًقدم إلى قم، وكان العلمـاء يـذهبون لرؤيتـه، وكـان التـردُّد إلـى بيتـه كثيـرا ِ ًذات يـوم كنـت جالـسا فـي . َ
: َالحجرة، وقال بحماسة أصدقائنا، وكان من مريدي السيد الطباطبائي ومحبيه حدالحجرة فدخل أ

ُلا أحد يصل إلى حبيبنا بحسن الخلق والوفـاء« كنـا فـي منـزل : مـا القـصة؟ فقـال: ، فقلـت)١٣(» ُ
ًالعلامـة الـسمناني، والـسيد الخمينـي أيـضا حاضـر، وكـذلك الـسيد الطباطبـائي، وكـان بعـض الـسادة 

د شاهدنا تفـسير الميـزان هـذا يا سيد، لق:  السمناني إلى السيد الخميني وقالالعلامةالتفت . ًأيضا



 

 

ًوكــان جيـــدا للغايـــة وممتــازا جـــدا، وقـــد اســتمتعنا بحـــق، وطفـــق يــشيد بتفـــسير الميـــزان متـــصورا أن  ً ً ً
ًكــذلك لــم يكــن الــسيد الخمينــي رجــلا يرتبــك فــي هــذه . هــو الــسيد الطباطبــائي] الإمــام الخمينــي[

لــس فــي جانــب فالتفــت إلــى كــان الــسيد الطباطبــائي يج. ً يجلــس صــامتا ولــم يــتكلمفكــانالقــضايا 
َيــا ســـيد، أنـــا العبــد هـــو الطباطبــائي، وجنابـــه هــو أســـتاذي الـــسيد : الــسيد العلامـــة الــسمناني وقـــال

ُلا أحد يصل إلى حبيبنا بحسن الخلق والوفاء«: قال. الخميني   .َّ، أي تأثر لهذا الشأن»ُ
  
والسلوكية كلها والأمـور التـي  المرحوم السيد الطباطبائي، رغم هذه الخصائص المعنوية والعلمية َّإن

ًالجميـع تقريبـا عنـه فـي هـذه الأزمنـة، كـان مـن ناحيـة التعامـل الشخـصي  -بطبيعة الحـال  -يعرفها 
ًومــع الأصــدقاء شخــصا محبوبــا ولطيفــا ً  م،كــان ذا معــشر حــسن، وذا لــسان حلــو، وعــذب الكــلا. ً

ُكان في اجتماعات الأصدقاء لا يتسم بحالـة الـصمت ت. وحسن المنطق لـك التـي كـان يراهـا المـرء ّ
ــا  ًمنــه فــي المجــالس العامــة ومجــالس البحــث والدراســة ومــا شــابه، بــل كــان حميمــا وأخــاذا ومحبوب ً ًَّ

َّحينمـا كـان يـذكر مـسألة، كانـت مزوقـة وبراقـة وبالتفـصيل. وعذب الكـلام  خـصيةكـان كـذلك، وش. َّ
ـــاز جامعـــة، وصـــاحب ذوق، ومـــن أهـــل الـــشعر والأدب، ويجمـــع خـــصائص يمكـــن للإ نـــسان الممت

  .والرفيع أن يمتلكها
  
إحـداهما مـسألة سـد الثغـرات، : َّ رأيي، علينا أن نمضي خلف هاتين الخاصـيتين اللتـين ذكرتهمـافي

َوأَفئـدة العـارفين« -ُّوالثانية التحقق بالمعارف التي يعلمهـا الإنـسان  َِ َ َ َ منـك ِ َ فازعـة ِ ، فمعرفـة العرفـان »ِ
ِوأَفئدة العارف«تختلف عن  َ َ ِ َ منكَ ينَ َ فازعة ِ ًعلينا جميعا المضي  - مختلفان بحثان، فهذان م)١٤(» ِ

  .َّخلف هاتين الخاصيتين، وعلى كل من يسير في هذا الطريق أن يمضي خلفهما
  

َّبحمـــد االله، إن .  أن يرفـــع االله المتعــالي درجاتـــه إن شـــاء االله، وأن يجعلنــا مـــن العــارفين بقـــدرهنأمــل
علق به هي كذلك، فالسيد الطباطبائي هو اليوم معروف أكثر بدرجات مـن البركات الإلهية في ما يت

ًربما لم يكن معروفا في زمن حياته حتى عشر الآن، فهو حاليا . زمن حياته معروف  - االله دبحم -ًُ
ـــى حـــد كبيـــر ـــى مـــستوى العـــالم إل ـــة، وعل ـــبلاد، وفـــي المحافـــل العلمي ـــسيد . علـــى مـــستوى ال َّإن ال

  .اً أكثر من هذا إن شاء االلهُالطباطبائي سيعرف أيض
  

  . عليكم ورحمة االله وبركاتهوالسلام
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